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ير الأعمال والإبداع “من ابن سائق حافلة باكستاني إلى آخر، مبروك!” هكذا غردّ ساجد جاويد، وز
البريطاني من أصل باكستاني، على حساب تويتر الخاص به، موجهًا تهانيه إلى صادق خان، الفائز
بعموديــة لنــدن أول أمــس في انتخابــات بريطانيــا المحليــة، مُشــيرًا إلى أصولهمــا الاجتماعيــة المشتركــة؛
فكلاهما ينحدر من عائلة باكستانية مهاجرة فقيرة، وكلاهما عمل أبوه كسائق للباصات في إنجلترا

ليجد ما يكفي قوت يومه، قبل أن ينجحا معًا صعود السلم السياسي في بريطانيا.

لعل الأصول الاجتماعية والعرقية والدينية فقط هي التي تجمع ساجد جاويد وصادق خان، فعدا
ذلك تبدو المسافة شاسعة بين الرجلين، فجاويد عضو بحزب المحافظين، وهو يأتي بالأساس من عالم
كـبر بنـوك العـالم المـال والأعمـال، حيـث عمـل سابقًـا كمـدير إداري لبنـك “دويتشـه بانـك” الألمـاني أحـد أ
يــرًا في حكومــة ديفيــد كــاميرون وأهمهــا في أوروبــا، قبــل أن يصــبح عضــوًا بالبرلمــان عــام ، ثــم وز
بـوزارات مختلفـة كالثقاقـة ثـم الماليـة وصـولاً لحقيبـة الأعمـال والإبـداع، وهـي حكومـة تُـشرف بطبيعـة
توجهها اليميني على برنامج تقشف اقتصادي، ومحاولة لتقليص القطاع العام، وتُعتبر أقل شعبية

بين المسلمين نظرًا لتمسكها بالتراث البريطاني المسيحي على غرار معظم محافظي أوروبا.
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علـى الناحيـة الأخرى يقـع صـادق خـان، والـذي انصـبت دراسـته علـى حقـوق الإنسـان قبـل أن يعمـل
بشركة محاماة متخصصة في قضايا من هذا النوع، ويصبح هو الآخر عضوًا بالبرلمان عام  عن
حزب العمال الأكثر ميلاً ليسار الوسط، والأكثر اهتمامًا بملفات المساواة والفقراء والأقليات وغيرها،
والفرق بين توجه الرجلين ينعكس بالطبع في علاقة كل منهما بخلفيته الإسلامية، فبينما يعتبر جاويد
نفســه صــاحب “تــراث مُســلم” ولا يعتنــق دينًــا معينًــا بــالضرورة علــى حــد قــوله، ملتزمًــا بـــ”مسيحية
كثر ارتباطًا بثقافته الإسلامية والتي يتحدث علنًا في بريطانيا” كتراث أساسي لبلاده، فإن صادق خان أ
كـثر تـركيزًا علـى تعدديـة لنـدن وبريطانيـا الثقافيـة والدينيـة والعرقيـة، وهـو العـادة عـن انتمـائه لهـا، وأ

الموقف المعُتاد لحزب العمال الأبعد عن فكرة “بريطانيا المسيحية.”

يبدو كلاهما حاليًا من المرشحين لخلافة رئيسي حزبيهما في موقعه، وهو ما يعني مستقبلاً قدرتهما
على المنافسة على منصب رئيس الوزراء، وصادق خان بالتحديد هو الأكثر حظًا في هذا الصدد، أولاً
نتيجــة لأهميــة منصــبه الجديــد علــى رأس مدينــة لنــدن، والــذي يُعــد ثــاني أهــم منصــب تنفيــذي في
ن يعـاني مـن هجمـة

ِ
بريطانيـا بعـد رئيـس الـوزراء، وثانيًـا لأن رئيـس حـزب العمـال الحـالي جيريمـي كـورب

شديدة منذ وصوله لرئاسة الحزب نتيجة انتمائه لليسار الراديكالي، وهي هجمة تتضمن خان نفسه
والمنتمي للتيار الوسطي، والذي وجّه الانتقادات لرئيس حزبه في أول يوم له كعُمدة لندن.

حزب العمال بين التقليديين والراديكاليين

ن: زعيم حزب العمال الحالي
ِ
جيريمي كورب

ن، والـذي تلقـى حزبـه هزيمـة كـبيرة في إسـكتلندا بحلـول
ِ
لم تكـن تلـك أول مـرة يهـاجم فيـه خـان كـورب

حزب إسكتلندا الوطني في المركز الأول والمحافظين في المركز الثاني وتراجع العمال للمركز الثالث، وهي



ضربة قوية بالنظر لشعبية حزب العمال المفترضة بين الإسكتلنديين الأبعد في توجهاتهم عن الإنجليز
كــثر، بيــد أن ليبرالــيي ويســاريي إســكتلندا احتشــدوا علــى مــا يبــدو خلــف نيكــولا سترجــون المحــافظين أ
وحزبها الإسكتلندي لتعزيز موقعه، وهو الحزب الذي أشرف سابقًا على مشروع استفتاء الاستقلال

العام الماضي وخسر فيه لصالح الراغبين في البقاء داخل بريطانيا.

يعاني حزب العمال أزمة كبيرة، فالتحولات التاريخية في إسكتلندا تعني أن القطاعات الليبرالية هناك
خرجــت عــن القواعــد الشعبيــة الــتي يمكنــه الاعتمــاد عليهــا في الانتخابــات، كمــا أن التــوجه اليميــني
الواضح للإنجليز، والممثل في الأغلبية التي حصل عليها المحافظون، بل وظهور حزب استقلال بريطانيا
الأكثر تطرفًا بأجندته المعُادية للمهاجرين، يزيد الطين بلة، وهو ما يترك في الغالب معظم قطاعات
المهـاجرين والشرائـح المنحـازة لليسـار كقاعـدة وحيـدة للحـزب، ممـا يفسر جنـوح أعضـاء الحـزب لاختيـار
كثر، على العكس من رغبة القيادات التقليدية ن الراغب في دفع الحزب نحو اليسار أ

ِ
جيريمي كورب

الممثلة في أعضاء البرلمان من حزب العمال.

حـرب ضروس هـذه الأيـام تجـري بين الجنـاحين، وهـي حـرب فتحـت فيهـا الجبهـة التقليديـة بـالحزب
ن حين واتتها الفرصة منذ أسابيع بعد أن قام كِن ليفينغستون، وهو عُمدة لندن بين

ِ
النار على كورب

عــامي  و، والشخــص الأكــثر راديكاليــة ربمــا في تــاريخ الحــزب مــؤخرًا والــذي تــم تعليــق
عضويته في وقت سابق، بالحديث في إحدى البرامج عن دعم هتلر للصهيونية في أوائل الثلاثينيات
باعتبارهـا حلاً لطـرد اليهـود، وهـي تصريحـات اعتبرهـا البعـض مُعاديـة للساميـة، ليشنـوا حملـة قويـة
ن بتعليق عضوية ليفينغستون

ِ
ن والمقرب من ليفينغستون، وهي أزمة استجاب لها كورب

ِ
على كورب

بنفسه مجددًا.



ن في مسيرة سابقة للتضامن مع غزة
ِ
كورب

“لا يجب أن يكون لحزبنا تلك الصورة المعُادية لليهود،” هكذا علّق صادق خان في وقت سابق على
ن، والذي يميل للتعبير عن دعمه علنًا لمجموعات المقاومة المعروفة في العالم العربي مثل

ِ
سياسات كورب

حمــاس وحــزب الله، علــى غــرار كثيريــن في صــفوف اليســار الراديكــالي في بريطانيــا والمنــاصرين للقضيــة
الفلسـطينية، غـير أن صـادق خـان كمـا يبـدو ليـس معجبًـا بذلـك التـوجه، والجبهـة التقليديـة للحـزب
كثر وسطية للحزب مكان تجد فيه بعد فوزه بعمودية لندن كنزًا للدفع قدمًا نحو ترشيحه كرئيس أ
ن عام  أو حتى قبل ذلك، وهو أمر مُعتاد في السياسة البريطانية، فعُمدة لندن الحالي

ِ
كورب

عـن حـزب المحـافظين بـوريس جونسـون مرشـح هـو الآخـر لقيـادة حـزب المحـافظين بعـد رحيـل ديفيـد
كاميرون.

ن أمـس عـن مراسـم تنصـيب صـادق خـان كعُمـدة لنـدن، والـتي بررهـا
ِ
لم تكـن مفـاجأة حين غـاب كـورب

بحضور مراسم تنصيب عُمدة بريستول الذي نجح في إزاحة محافظ آخر، وهي حُجة ليست كافية



نظرًا لأهمية لندن وانشغال الرأي العام بفوز صادق خان كأول عُمدة مسلم للمدينة ولأي عاصمة
كبر عدد من الأصوات يحصل عليه شخص في معركة انتخابية بريطانية، غربية على الإطلاق، بل وبأ
إذ تجــاوز عــدد المصــوتين لــه . مليــون لنــدني، بيــد أن انتمــاءات خــان للتقليــديين وتصريحــاته ضــد
كثر اعتمادًا على أعضاء الحزب وناخبيه بشكل مباشر، وليس على مراكز الثقل ن تجعل الأخير أ

ِ
كورب

ــالطبع وأجنــدته الراديكاليــة المشابهــة لــبرني سانــدرز في الولايــات المتحــدة، القديمــة، وهــو أمــر يتفــق ب
كثر ضعفًا في السيطرة على الحزب ككُل. ولكن يجعله أ

حزب المحافطين بين جونسون وجاويد

بوريسن جونسون بعد إعلانه دعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

علــى الناحيــة الأخــرى مــن الطيــف الســياسي يقــع حــزب المحــافظين الأكــثر تماســكًا والأوفــر حظًــا في
الانتخابات الأخيرة، لكن صراعًا آخر بين جناحين فيه يتبلور على الأرجح، فعُمدة لندن المنتهية ولايته
بوريس جونسون قد أحدث المفاجأة الكبرى بإعلانه دعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو
موقف براجماتي ربما لا يعبر بالضرورة عما يؤمن به، إذ أن جونسون يطمح بوضوح للوصول لمنصب
يزميـة، ومـن ثـم لمنصـب كـثر كار رئيـس الحـزب خلفًـا لديفيـد كـاميرون، وهـو يعتـبر قيـادي أقـوى منـه وأ

. رئيس الوزراء عام

في الوقت الحالي تبدو القيادات المؤيدة لموقف كاميرون بالبقاء في الاتحاد الأوروبي (على أن تتفاوض
بريطانيا لتوقيع اتفاق جديد مع مؤسسات الاتحاد) ممثلة بالكوادر المسؤولة عن الملف الاقتصادي
ير المالية وساجد جاويد بالنظر لخبرته المالية، وكلاهما بالطبع يدرك والمالي، وأبرزها جو أوزبورن وز
كــثر مــن غــيره التبعــات الاقتصاديــة والماليــة الســلبية الــتي ســتعانيها بريطانيــا إن خرجــت مــن الاتحــاد أ
الأوروبي، والتكــاليف الباهظــة الــتي ســتتكبدها علــى المــدى القصــير بإعــادة صــياغة علاقاتهــا ببلــدان



الاتحاد الأوروبي كطرف يقع خارجه.

لا نعلم حتى الآن لأي مدى ستكون لعبة جونسون السياسية ناجحة في الوصول لرأس الحزب أم لا،
وهو أمر سيعتمد جزئيًا على نتائج استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمنتظرة هذا العام
كما تعهدت حكومة ديفيد كاميرون، بيد أن الجناح الأكثر اعتدالاً في الحزب قد يجد في وجه ساجد
جاويد ورقة قوية بالنظر لخلفيته الباكستانية والمسُلمة، أولاً لكسب شرائح المسلمين والمهاجرين إلى
صفها، خاصة إذا ما وصل صادق خان هو الآخر لرأس حزب العمال، وثانيًا لمحو الصورة السلبية
التي خرجت عن الحزب باعتباره استخدم الكارت العنصري واليميني المتطرف في الانتخابات الماضية

لاستهداف شخص صادق خان كمُسلم.

ساجد جاويد مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون

ن وحـده هـو مـن يعـاني إذن، بـل ديفيـد كـاميرون أيضًـا يعـاني في حزبـه، فالحملـة قويـة الآن
ِ
ليـس كـورب

كثر من مرة عن ضده وضد مرشح الحزب في انتخابات لندن زاك جولدسميث، والذي صرح علنًا أ
مخاوفه من صلات صادق خان بالمتطرفين الإسلاميين، وظهوره في مناسبات مع شخصيات تحولت
، للإرهاب، فقد أشار مرة لمناسبة حضرها خان إلى جوار الداعية الإسلامية سليمان غني عام
وهــي مناســبة نظمتهــا مجموعــة “أوقفــوا الإرهــاب الســياسي” الــتي صــنفتها الحكومــة كمجموعــة
متطرفـة، لا سـيما مـع انكشـاف وجـود القيـادي بالقاعـدة، أنـور العـولقي، كأحـد داعميهـا، وأشـار أيضًـا
لحضـــور خـــان مـــؤتمرًا مـــع يـــاسر السريّ، المتهـــم بالإرهـــاب، وســـجيل أبـــو إبراهيـــم العضـــو بتنظيـــم

“المهاجرون” والذي ثبت قيامه بتدريب أحد الضالعين في تفجيرات لندن.



باعتباره مسلمًا وحاضرًا باستمرار في “المشهد الإسلامي” بلندن، على عكس جاويد، كان طبيعيًا أن
يظهـر خـان في مناسـبات كتلـك ناهيـك عـن أنـه في معظمهـا كـان يظهـر كمُنـاظر لآراء هـؤلاء، فسـليمان
غني على سبيل المثال معارض معروف لسياسات صادق خان الليبرالية اجتماعيًا، إذ كان الأخير قد
صــوّت بالموافقــة علــى مــشروع قــانون لــزواج المثليين بالبرلمــان، غــير أن ذلــك لم يشفــع لــه طــوال حملتــه
الانتخابيــة، والــتي انصــبت فيهــا أبــواق حــزب المحــافظين علــى التشهــير بــه تمامًــا لحشــد القطاعــات
اليمينية، وهي مهمة باءت بالفشل كما اتضح، إذ أن أغلب البريطانيين يستطيعون التفريق في نهاية
المطــاف بين قلقهــم المــشروع مــن المهــاجرين وحرصــهم علــى هويــة بريطانيــا المســيحية، وبين الانــزلاق

خلف حملات تشويه عنصرية بشكل فاضح.

يطانيا؟ زعامة إسلامية على رأس بر





صادق خان بالأمس أثناء مراسم تنصيبه عُمدة لندن

في نهايـــة المطـــاف، لا يمكننـــا القـــول بـــأن وجـــود صـــادق خـــان وساجـــد جاويـــد في موقعيهمـــا، وربمـــا
وصولهما لرئاسة حزبيهما ووصول أحدهما لمنصب رئيس الوزراء يومًا ما، دليلاً على أسلمة بريطانيا
بــأي شكــل كمــا يــردد المتحمسين لقــراءة أي اســم مســلم لمســؤول بريطــاني، وكمــا يــردد أيضًــا اليمين
البريطاني المتطرف، فظاهرة خان وجاويد ظاهرة بريطانية في المقام الأول، لا سيما وأن الإسلام ليس

فقط العامل المشترك بينهما بل وخلفيتهما الباكستانية.

باكستان بالتحديد لها تاريخ ثقافي متشابك مع بريطانيا، فبريطانيا التي أشرفت على تقسيم الهند
إلى دولتي الهند وباكستان لخلق وطن للمسلمين انتهى بها الأمر وقد فرقّتهم بين ثلاث دول هي
الهنــد وباكســتان وبنغلادش، وهــو مــا أطــاح بالكيــان الســياسي لمســلمي القــارة الهنديــة بعــد أن كــانت
خلافتهــم تحكمها قبــل دخــول الإنجليز، ويبــدو أن إعــادة الانــدماج في الثقافــة الهنديــة أمــر صــعب
كثر لعبور البحار إلى بريطانيا، لا عبور بضعة أميال إلى الهند، وإن للباكستانيين الآن بشكل يدفعهم أ
كان تعداد الهند الضخم وفقرها مبررًا، فإنه ليس مؤثرًا بنفس القدر على خيارات مسلمي بنغلادش
الذيـــن يتـــدفقون للهنـــد، وهـــو أمـــر للمفارقـــة يؤكـــد علـــى التبـــاين التـــاريخي والثقـــافي بين البلـــدين،
فبنغلادش الــتي كــانت تابعة لباكســتان لم تبتلــع ثقافــة مســلمي شمــال القــارة وظلت علــى صلاتهــا
الثقافية بمحيطها الهندي، في حين نجحت باكستان بذلك جزئيًا، وكيف لا وهي في النهاية من بنات
أفكـار المجموعـات الإسلاميـة الـتي رأت التعـاون مـع الإنجليز كمسـيحيين أفضـل مـن الانصـياع للهنـود

كهندوس.

المفارقــات الباكســتانية حــاضرة إذن بقــوة في لنــدن هــذه الأيــام، في صــفوف المحــافظين والعمــال علــى
يبًا إذن أن جاويد وخان يمثلان في حزبيهما التيارات الوسطية البعيدة عن اليسار السواء، وليس غر
يبًا أيضًا أن تنهال عليهما الاتهامات من الراديكالي من ناحية، واليمين العنصري من ناحية، وليس غر
جانب المجموعات الإسلامية المحافظة بأنهما انسلخا عن هويتهما الأصلية ليصلوا لتلك المناصب في
بريطانيــا، لكــن خلفيتهما الإسلاميــة وملامحهمــا الهنديــة تظــل مــؤثرة في صــياغة صورتهمــا في المسرح
السياسي البريطاني، تمامًا كما فعلت يومًا ما أثناء تأسيس باكستان، والذي تم على يد رجل علماني

من مسلمي الهند احتاج إلى دروس سريعة في الأوردو قبل أن يلقي بيان تأسيس باكستان!

أما بخصوص المهتمين بالأجندة الإسلامية والعربية، والباحثين عن، والمتحمسين لـ، مسؤولي الغرب
يـبين مـن القضايـا العربيـة والإسلاميـة، فحـري بهـم أن يوجهـوا أنظـارهم بعيـدًا عـن صـادق خـان القر
وساجــد جاويــد، والمنشغلين ببنــاء قاعــدة سياســية بريطانيــة داخــل حزبيهمــا وفي بريطانيــا ككُــل، وأن
يصــبوا تركيزهــم وتغطيتهــم ودعمهــم ربمــا للشخــص الأكــثر جــدوى في هــذا الصــدد، وهــو للمفارقــة
ن، فإن كان ثمة رجل قد يغير بالفعل من دور

ِ
منافس صادق خان في حزب العُمال، جيريمي كورب

ن وليس الباكستانيينْ ذوي
ِ
بريطانيا في تلك الملفات ولو جزئيًا، فهو اليساري الراديكالي جيريمي كورب

“الخلفية الإسلامية.”
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